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جليلتانفائدتان
عاشوراءيام يوم صقصة فى 

من حديث عائشة وعبداالله بن عمـر وابـن عبـاس           ه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما؛     نأ-وفقك االله –اعلم  
يكـسون  يصومونه و كانوا  و، عاشوراءَتعظم يوم   كَانتالْجاهلية  فيقُريشاأَنَّ rوغيرهم من أصحاب النبي     

.فيه الكعبة
المـسلمين  يـأمر  من غـير أن  ، بمكة بعد أن أُوحي إليه   يصومه أيضاً   وقبل البعثة    يصومهrاللّهرسولُانَوكَ

.بصيامه
الأُمةعلَىفَرض، فرعونَمنوقَومهموسىفيهنجىلأن االله   يصومونهاليهود وجدوالْمدينةَإلى  هاجر   ثم إنه لما  

صاميالصحابةفكان ، هyمونه ووصييصلَوكان ذلك ، أطفالهممونهوزِلَأَنْقَبنيضانَفَرضمر.
ا مل، الناس يصومونه بعد ذلك استحباباً     وصار، وجوب صوم عاشوراء  rالنبي  خسنرمضانَفَرضنزلَفَلَما

.ورد فى فضله من أنه يكفر السنة الماضية

:ولكن المراد هنا بيان فائدتين، الشئ الكثيرل هذه القصة وجد فيها من الفوائد ومن تأم

فقد كـانوا  ،وكفار قريش لم تكن لأم لا يؤمنون بوجود االلهrأن العدواة التى كانت بين النبي      :الأولى

بـل  ، )اللَّـه لَيقُولُنخلَقَهممنلْتهمسأَولَئن(: (كما قال تعالى  ، يعرفون االله ويعترفون بأنه هو الخالق الرازق      
، وكانوا يحجون البيت ويعتمـرون ويحرمـون  ، يتعبدون الله ببعض العبادات كصوم يوم عاشوراء   وكانوا أيضاً   

خلصون الدعاء الله وقت الشدة     وكانوا ي ، ويسعون بين الصفا والمروة   ، ويطوفون بالبيت سبعاً ويمسحون الحجر    
هـم إِذَاالْبـر إِلَـى نجـاهم فَلَماالدينلَهمخلصيناللَّهدعواالْفُلْكفيركبوافَإِذَا: (سبحانهكما في قوله    

، وأم ما دعوهم ونذروا لهم واستغاثوا م وذبحوا لهم        ، وكانوا يعترفون بأن آلهتم لا تنفع ولا تضر       ، )يشرِكُونَ
دونمـن ويعبدونَ(: (كما قال تعالى  ، نهم وبين االله ووسيلة تقرم منه وتشفع لهم عنده        إلا ليكونوا واسطة بي   

االلَّهلَاممهرضلَايومهفَعنقُولُونَييلَاءِوؤاهناؤفَعشدنع(وقال، )اللَّه :)ينالَّذذُواوخاتنمونِهاءَديلـا أَوم
بعنمهاإِلَّادونبقَريإِلَىللْفَىاللَّهز.(

، تقرم من االله يتوسـلون ـا إليـه        أم يتخذون وسائط     rفكانت حقيقة العداوة التى بينهم وبين النبي      
ويتعبدون ، مع كوم يقرون الله بالربوبية    ، م ونساءهم لهأموادماءهم و وقاتلهم واستحل    rرهم رسول االله    كفَّف

.العباداتله ببعض
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هاهم ف، انظر ما عليه الناس اليوم تجده سواء بسواء       و، واعرف حقيقة شرك المشركين   ، فتأمل هذه الفائدة جيداً   
البـال  وراحـة رزقوال يطلبون الشفاء والأضرحة  وإلى الأحجار والآبار    ، يهرعون إلى الأموات يطلبون المدد    

، تمنع قبـول دعـائهم  م أصحاب ذنوب أنم،ئلحجة المشركين الأوانفسها وحجتهم في ذلك هى    ، الولدو
.لهم عند االله ووسيلة تقرم إليهشفع ويحتاجون واسطة ت

، الصراح والكفر البـواح   وعدم تحذيرهم من هذا الشرك      ، سكوت علماء السوء وفقهاء الضلالة عنهم      ثم انظر 
.فإلى االله المشتكى، دين الإسلامهم لا يعرفون وكل يوم يموت من الناس واحد واثنان وعشرة و

ثم نسخ  ، ذلك الفرض وليس فى القرآن ذكر ل    ، صيام عاشوراء فرض على الأمة    rالنبىأن  :الثانيةالفائدة

واجـب  : (مـن التكليفية الأحكام الشرعية أن   يدل على مما  ، فى القرآن ذكر لذلك النسخ أيضاً      وجوبه وليس 
 ـوكما أن االله تعالى ي    ، تثبت بالسنة أيضاً  تثبت بالقرآن فإا    ا  أكما  ، )ومستحب ومحرم ومكروه ومباح    لُّح

rسنة رسول االله    ن  لك لأ ذو، يحل ويحرم ويفرض ويسن   rالنبي  إن  ف، لهم ويسن على عباده ويفرض  ،ويحرم

 ـ* وما ينطق عنِ الْهوى(: من عند االله، قال تعالىوحي عند االله كما أن القرآن     من  وحي   إِنْ ه   ـيحإِلَّـا و و
بالسنة، كما يترل عليه بالقرآن،  rيترل على رسول االله     ؛كان جبريل   : " وقال حسان بن عطية   ، )يوحى

)١(.اهـ"القرآنويعلمه إياها، كما يعلمه

: قَالَثُمأَشياءَ،برخييومrااللهِرسولُحرم: قَالَكَرِب،معديبنِالْمقْدامِعن  غيره  ومسند الإمام أحمد    وفى
 "كوشيكُمدنِيأَنْأَحكَذِّبيوهئٌوكتلَىمعهثُ،أَرِيكَتدحي،ييثدقُولُبِحا(: فَيننيبكُمنيبوابتاااللهِ،كفَم

حـرم مـا مثْلُااللهِرسولُحرمماوإِنَّأَلَا،)حرمناهحرامٍمنفيهوجدناومااستحلَلْناه،حلَالٍمنفيهوجدنا
."االلهُ
يـأْمرهم والْإِنجِيـلِ التوراةفيعندهممكْتوبايجِدونهالَّذيالْأُميالنبِيالرسولَيتبِعونَالَّذين: (تعالىقال  و

عبِالْموفرماههنينِوكَرِعنلُّالْمحيوملَهاتبالطَّيمرحيوهِملَيثَعائبالْخ.(
منك أن أرادوا، )وإن التدخين محرم، فرضإن إعفاء اللحية : (ل لهمإذا قيثم انظر حال أناس      فتأمل هذه الفائدة  

، وحـده القرآن  به  ظناً منهم أن الفرض هو ما جاء        ، )محرموالتدخين  ، فرضإعفاء اللحية   : (بآية تقول  تأتيهم
.من المستحباتكله rن كلام النبى وأ

.ومصدراً من مصادر التشريع، وانظر كيف يجهلون أصلاً من أصول الدين
يزعمون ليل ار أم يحبـون      بعد ذلك   ثم هم   ، وكيف تعظيمهم لما قال    rوانظر كيف توقيرهم لرسول االله      

أبويوسف أحمد بن عبدالمحسن المغربي/وكتبه .رسول االله

.غني عنھا طالب علمالتى لا یست، وھو من أعظم كتب المعتقد، لابن بطة العكبري) ٩٢(الإبانة الكبرى ) 1(


